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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

الـمستخلص
تركــز الدراســة علــى دور جماعــات المصالــح فـــي صنــع السياســة الاقتصاديــة فـــي مصــر خــلال ثلاثــين عامًــا مــن عــام ١٩٩١ إلــى 
عــام ٢٠٢١، مــع التركيــز علــى دور جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين والنقابــات العماليــة، حيــث كان لهمــا دور ملمــوس فـــي عمليــة 
ــرة لأخــرى بحســب طبيعــة هــذه  ــح مــن فت ــت الدراســة إلــى اختــلاف دور جماعــات المصال ــة، وتوصل ــع السياســة الاقتصادي صن
الجماعــات، وكذلــك تأثرهــا بالبيئــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المحيطــة بهــا، فنجــد أن دور النقابــات العماليــة ازداد 
فـــي العقــد الأخيــر مــن حكــم الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، فـــي المقابــل ســعت بعــض جمعيــات رجــال الأعمــال إلــى تحقيــق 
مصالحهــا الاقتصاديــة. أمــا الفتــرة فـــي أعقــاب ثــورة ينايــر ٢٠١١ وحتــى ٢٠٢١ اتســم فـــيها عمــل النقابــات العماليــة بالاســتقرار 

النســبي، وقلــة الاحتجاجــات العماليــة.

ــه  ــي دور هــذه الجماعــات، فأصبــح هــذا الــدور لا يغلــب علي وبالنســبة إلــى دور جمعيــات رجــال الأعمــال، فقــد حــدث تغيــر فـ
المصالــح الشــخصية؛ فلــم يســمح النظــام المصــري الحالــي إلا بــدور متــوازن لهــذه الجماعــات فـــي صنــع القــرارات الاقتصاديــة بمــا 
يخــدم مصلحــة الوطــن، وهــذا علــى الرغــم مــن عــودة بعــض رجــال الأعمــال للحيــاة السياســية مــرة أخــرى؛ حيــث أســفرت نتائــج 

الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢٠٢٠ عــن فــوز العديــد مــن رجــال الأعمــال المحســوبين علــى نظــام الرئيــس الراحــل مبــارك.

وتقســم هــذه الدراســة إلــى عــدة محــاور، بالإضافــة إلــى المقدمــة والخاتمــة، وتتمثــل المحــاور فـــي تعريــف السياســة الاقتصاديــة، 
ــات  ــين والنقاب ــال المصري ــة رجــال الأعم ــة، ودور جمعي ــح المصري ــة، وأهــم جماعــات المصال ــع السياســة الاقتصادي ومراحــل صن

العماليــة فـــي صنــع السياســة الاقتصاديــة المصريــة.

الكلمات الدالة: السياسة الاقتصادية، جماعات المصالح، اتحاد النقابات، جمعية رجال الأعمال المصريين.
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Abstract
The study examines the role of interest groups in the process of economic policy making in Egypt over 
the past thirty years, 1991 to 2021, with a focus on the role of the Egyptian Businessmen Association 
)EBA) and trade unions. These two groups had a tangible role in the process of economic policy 
making. The study shows that the role of interest groups varies over time from one period to another, 
according to the nature of these groups and the impact of the surrounding political, social and economic 
environment. It shows that the role of trade unions increased in the last decade of the rule of former 
President Hosni Mubarak, when some business groups sought to realize their own economic interests. 
In the period following the January 2011 revolution up till 2021, the activities of trade unions were 
characterized by relative stability, and less labor protests.
With regard to the role of business groups, the study shows a noticeable change, since it is no longer 
dominated by personal interests. The current Egyptian regime has only allowed a balanced role for 
these groups in making economic decisions, just to serve the overall interest of the country. It is noted 
that an important development occurred on the political scene with the return of some businessmen, 
affiliated with the regime of the late President Mubarak, to the political life, after winning the 2020 
parliamentary elections.
The paper is divided into several chapters. In addition to the introduction and conclusion, the chapters 
covered definition of economic policy, the stages of making economic policy, the most important 
Egyptian interest groups, and the role of the Egyptian Businessmen Association and trade unions in the 
making of the Egyptian economic policy. 

Keywords: Economic Policy, Interest Groups, Trade Union, Egyptian Businessmen Association )EBA)
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

1. المقدمة
تُمثِّــل عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة أهميــة بالغــة فـــي النظــم السياســية علــى اختلافهــا، لمــا لهــا مــن صــدى وتأثيــر 
علــى المواطــن العــادي وجمعيــات رجــال الأعمــال والمجتمــع والدولــة، فتختلــف جماعــات المصالــح مــن جماعــة إلــى أخــرى، 
ومــن نظــام سياســي إلــى نظــام سياســي آخــر، ومــن مجتمــع إلــى آخــر، مــن حيــث النفــوذ والأهــداف ودرجــة التأثيــر، وثقــل 
هــذه الجماعــات وقوتهــا فـــي التعبيــر عــن مصالحهــا أيضًــا، والتأثيــر فـــي عمليــة صنــع السياســات العامــة بصفــة عامــة، 

والسياســة الاقتصاديــة خاصــة، إلا أنهــا تتشــابه فـــي الأســاليب المســتخدمة لتحقيــق مصالحهــا.

وتتنــوع جماعــات المصالــح فـــي مصــر مــا بــين جماعــات مصالــح ذات بعُــد سياســي اهتمــت بالتحــول الديمقراطــي فـــي 
مصــر، وأخــرى ذات اهتمامــات اقتصاديــة بحتــة، فضــلًا عــن جماعــات مصالــح حقوقيــة وغيرهــا، وتركــز الدراســة علــى 

دور أهــم جماعــات المصالــح الاقتصاديــة فـــي عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة. 

وتتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي الإجابــة عــن التســاؤل: مــا الــدور الــذي تلعبــه جماعــات المصالــح فـــي عمليــة صنــع 
السياســات الاقتصاديــة فـــي مصــر خــلال الفتــرة )١٩٩١-٢٠٢١(؟

ــع السياســة  ــة: مــا مراحــل صن ــة التالي ــة عــن التســاؤلات البحثي ومــن هــذا التســاؤل الرئيســي تحــاول الدراســة الإجاب
الاقتصاديــة بشــكل عــام؟ أهــم جماعــات المصالــح الاقتصاديــة فـــي مصــر؟ مــا أولويــات القضايــا التــي تهتــم بهــا جماعــات 
المصالــح الاقتصاديــة فـــي مصــر؟ مــا العوامــل المؤثــرة علــى الــدور الــذي لعبتــه جماعــات المصالــح فـــي صنــع السياســة 

الاقتصاديــة المصريــة خــلال الفتــرة )١٩٩١ إلــى ٢٠٢١(؟  

أمــا بالنســبة لأهميــة الدراســة؛ فتنقســم إلــى الأهميــة العلميــة والأهميــة العمليــة. وتتمثــل أهميــة الدراســة العلميــة فـــي 
القضايــا النظريــة التــي تثيرهــا الدراســة ومــا تضيفــه إلــى الدراســات الســابقة فـــي هــذا المجــال؛ ومــن ثــم يمكــن أن تمثــل 
الدراســة إســهامًا متواضعًــا فـــي إطــار الدراســات الخاصــة بالسياســات العامــة فـــي الــدول الناميــة. بينمــا تتمثــل الأهميــة 
العمليــة بالنظــر إلــى مــا تحظــى بــه السياســات الاقتصاديــة مــن أهميــة بالنســبة لمصــر فـــي ظــل مــا تواجهــه الدولــة مــن 
ــي  ــي مصــر، فـ ــي صنــع السياســات العامــة فـ تحديــات اقتصاديــة، تبــرز أهميــة التطــرق إلــى دور جماعــات المصالــح فـ

محاولــة للتعــرف علــى طبيعــة التغيــر الــذي طــرأ علــى دور تلــك الجماعــات خــلال الفتــرة مــن ١٩٩١-٢٠٢١.

ــزت الاهتمــام  وتســتخدم الدراســة منهــج الجماعــة "Group Theory Approach"، ويعُــد مــن المناهــج الحديثــة التــي ركَّ
علــى الهيــاكل المتنافســة فـــي الدولــة بغــض النظــر عــن كونهــا رســمية أم غيــر رســمية، وينطلــق هــذا المنهــج مــن افتــراض 
ــر رســمية مــن خــلال  ــت جماعــات رســمية أو غي ــل الرئيســة، ســواء أكان ــؤدّاه أن الجماعــة هــي وحــدة التحلي ــس مُ رئي
الوقــوف علــى دور هــذه الجماعــات فـــي عمليــة صنــع القــرار، فــلا يوجــد ســبب لوجــود الجماعــات ســوى التعبيــر عــن 
مصالــح أعضائهــا وتوصيلهــا إلــى أجهــزة صنــع القــرار ويتوقــف هــذا علــى معياريــن رئيســين: الأول: مســتوى التنظيــم 

داخــل الجماعــة، والثانــي: نمــط الجماعــة فـــي التعبيــر عــن مصالــح أعضائهــا. 
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وفـــيما يتعلــق بالإطــار الزمنــي للدراســة، تبــدأ الدراســة فـــي عــام ١٩٩١، وهــو العــام الــذي بــدأت فـــيه مصــر فـــي تطبيــق 
ــذي تبنتــه الدولــة عــام ١٩٩١، حيــث لجــأت فـــيه مصــر لمؤسســات التمويــل الدوليــة  برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي ال
للمســاعدة فـــي معالجــة الاختــلالات الاقتصاديــة التــي واجهــت الاقتصــاد المصــري آنــذاك، ثــم تطبيــق مــا سُــمي " 
ــى مــن برنامــج  ــة الأول ــيذ المرحل ــاء تنفـ ــد عــام ٢٠٢١ مــع انته بسياســات الإصــلاح الاقتصــادي"، وتتوقــف الدراســة عن

ــى عــام ٢٠٢١. ــر٢٠١٦ واســتمرت حت ــي نوفمب ــة فـ ــه الحكوم ــذي أطلقت الإصــلاح الشــامل ال

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت دور جماعــات المصالــح فـــي الاقتصــاد، وانطلقــت أغلــب هــذه الدراســات مــن 
أن دور هــذه الجماعــات فـــي عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة يتوقــف علــى طبيعــة النظــام السياســي مــن حيــث كونــه 
ــي الــدول الديمقراطيــة يسُــمح لهــذه الجماعــات بالتعبيــر عــن مصالحهــا والتأثيــر  ــا أو غيــر ديمقراطــي؛ ففـ ديمقراطيً
فـــي السياســات العامــة، أو التشــاور حولهــا، بينمــا يضعــف دور هــذه الجماعــات فـــي الــدول غيــر الديمقراطيــة؛ وذلــك 

لمحدوديــة المســاحة المعطــاة لهــذه الجماعــات. 

وقــد حللــت دراســة قنديــل، )٢٠٢٠( بعنــوان "الطبقــة المتوســطة فـــي مصــر ٢٠٢٠: النقابــات المهنيــة وعالــم الثمانيــة 
ملايــين"، المشــهد العــام للنقابــات المهنيــة عــام ٢٠٢٠، و أظهــرت أن هنــاك تفاوتًا فـــي توزيع عــدد الأعضاء بين المحافظات، 
اليــة النقابــات المهنيــة فـــي ضــوء عــدد الأعضــاء والمهنــة والمــوارد، مــع تنــاول بعــض الحــالات  بالإضافــة إلــى تحليــل مــدى فعَّ
لهــذه النقابــات، وتحليــل دورهــا السياســي والاجتماعــي، وكــذا دور بعــض هــذه النقابــات فـــي صنــع السياســات العامــة، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن الاهتمــام بالنقابــات المهنيــة مــن المنظــور الديمقراطــي فقــط، أو المنظــور السياســي لا يصلــح 
ــة  ــات المهني ــة، وأن النقاب ــات المهني ــات شــديدة بــين حجــم النقاب ــاك تفاوت ــة، وأن هن ــة المصري ــات المهني ــة النقاب ــي حال فـ

المصريــة تفاعلــت مــع الســياق السياســي والاقتصــادي الــذي تأسســت فـــيه. 

كمــا هدفــت دراســة قنديــل،)٢٠٠٧( بعنــوان "جماعــات المصالــح واســتحقاق التحــول الاقتصــادي"، إلــى الكشــف عـــن مــدى 
ــت الدراســة  ــي مصــر والخصخصــة، وتناول ــا التحــول الاقتصــادي فـ ــة بقضاي ــح الاقتصادي ــام جماعــات الـمـصـالـ اهتم
بعــض نمــاذج لجماعــات المصالــح التــي اهتمــت بالبعــد الاقتصــادي، بالإضافــة لموقفهــا مــن برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن كل جماعــة لهــا دوائــر مختلفــة للتركيــز، ليــس هــذا فحســب بــل إن هنــاك تعارضًــا فـــي المصالــح 

بــين بعــض جماعــات العمــال مــن جهــة ورجــال الأعمــال مــن جهــة أخــرى.

2. مراجعة الأدبيات السابقة
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وتناولــت دراســة عيســى، )٢٠٠٧( بعنــوان "السياســة الاقتصاديــة المصريــة الراهنــة: نظــرة تحليليــة موجــزة"، السياســة 
الاقتصاديــة المصريــة منــذ عــام ١٩٩١ وحتــى عــام ٢٠٠٧ بطريقــة موجــزة مــن خــلال تحليــل أهــم السياســات الاقتصاديــة 
للحكومــات المصريــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن أي ارتفــاع فـــي معــدلات النمــو فـــي الاقتصــاد الكلــي المصــري كان يخفـــي 

الاختــلالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الموجــودة بالفعــل.

وتحدثــت دراســة العيســه، )٢٠٠٧( بعنــوان "الاقتصــاد السياســي للإصــلاح فـــي مصــر: فهــم دور المؤسســات"، عــن وضــع 
الاقتصــاد المصــري قبــل تطبيــق عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي فـــي مصــر، وركــزت علــى مختلــف سياســات الإصــلاح التــي 
توالــت ضمــن إطــار برامــج الإصــلاح الاقتصــادي منــذ عــام ١٩٩١، مــع التركيــز علــى مختلــف أجيــال سياســات الإصــلاح، 
مــع تقييــم الإنجــازات والتحديــات المتعلقــة بالإصــلاح فـــي مصــر. وتوصلــت الدراســة إلــى حاجــة مصــر إلــى المزيــد مــن 

الاســتثمارات فـــي بنــاء مؤسســات فاعلــة وديناميكيــة وشــفافة فـــي كل مــن القطــاع العــام والخــاص.

كمــا تنــاول محمــود، )٢٠٠٧( فـــي دراســته بعنــوان "دور جماعــات المصالــح فـــي صنــع السياســات العامــة فـــي مصــر"، دور 
جماعــات المصالــح بنوعيهــا المهنيــة والتطوعيــة فـــي عمليــة صنــع السياســات العامــة فـــي مصــر منــذ ثــورة يوليــو ١٩٥٢ 
وحتــى ٢٠٠٧، وقــد تناولــت الدراســة فـــي جزئهــا التطبيقــي الــدور الــذي تقــوم بــه الجمعيــات الأهليــة البيئيــة فـــي عمليــة 

صنــع السياســات البيئيــة.

 ،”The Political Economy of the Egyptian Uprising“ بعنــوان   ،)٢٠١١(  Maher ماهــر  دراســة  وتحدثــت 
عــن الاقتصــاد السياســي المصــري وســماته، ابتــداء مــن الفتــرة الناصريــة مــرورًا بفتــرة حكــم الســادات وبدايــة الانفتــاح 
ــى حــدوث مشــكلات  ــذي أدى إل ــر ال ــن ١٩٨٢-١٩٩٠؛ الأم ــرة م ــة خــلال الفت ــون المصري ــم الدي الاقتصــادي، وعــن تراك
ــج  ــي ونتائ ــف الهيكل ــي مصــر سياســات التكيَّ ــى تبن ــي أدت إل ــت الدراســة أيضــا الأســباب الت ــدة. وتناول ــة عدي اقتصادي
تطبيــق هــذه السياســات. وتوصلــت الدراســة الــى ارتبــاط تطبيــق سياســات التكيــف الهيكلــي وزيــادة الاحتجاجــات 

ــر٢٠١١. ــى يناي ــن عــام ٢٠٠٤ حت ــرة م ــات خــلال الفت والإضراب

ــة  ــع السياســة العامــة: دراســة حال ــي صن ــر الرســمية فـ ــوان "دور الفواعــل غي ــي، )٢٠١٥( بعن كمــا تناولــت دراســة نجات
الجزائــر ومصــر"، دور الفواعــل غيــر الرســمية فـــي عمليــة صنــع السياســة العامــة فـــي كل دولــة علــى حــدة، وعلــى الآليــات 
والأســاليب التــي تســتخدمها للمشــاركة فـــي العمليــة السياســية، وتوصلــت الدراســة إلــى أن دور هــذه الفواعــل يتوقــف 

علــى المســاحة التــي يتــم إعطاؤهــا لهــا.

وتناولــت دراســة زبيــري، )٢٠٢١(، بعنــوان "أشــكال وأســاليب الجماعــات الضاغطــة: رجــال الأعمــال والحيــاة السياســية 
أنموذجًــا"، مــا هيــة الجماعــات الضاغطــة، ومفهومهــا، وخصائصهــا، وكيفـــية تأثيرهــا علــى العمليــة السياســية، وكيــف 
اســتطاعت هــذه الجماعــات التأثيــر علــى القــرارات السياســية، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك الكثيــر مــن العوامــل 

التــي أثــرت علــى دور هــذه الجماعــات مثــل، الانفتــاح الاقتصــادي، والتحــول نحــو التعدديــة السياســية.

ــل دور  ــب عــدة لموضــوع الدراســة، وتحلي ــة جوان ــي تغطي ــة الدراســات فـ ــات أهمي ويلاحــظ مــن العــرض الســابق للأدبي
ــي مصــر، وهــو مــا يميــز الدراســة التــي نحــن بصددهــا. ــي صنــع السياســة الاقتصاديــة فـ جماعــات المصالــح فـ
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لا يوجــد تعريــف محــدد للسياســة الاقتصاديــة فقــد عرفهــا إبراهيــم، )٢٠٠١( علــى أنهــا" مجموعــة من الموارد المســتخدمة 
مــن قبــل الدولــة، لتحقيــق بعــض الأهــداف التــي مــن شــأنها تحســين الوضــع الاقتصــادي فـــي هــذه الدولــة"، كمــا يقُصــد 
بهــا "مجموعــة مــن القواعــد والوســائل والأســاليب والإجــراءات والتدابيــر التــي تحكــم بهــا الدولــة قراراتهــا نحــو تحقيــق 
الأهــداف الاقتصاديــة، للاقتصــاد الوطنــي، خــلال فتــرة زمنيــة معينــة" )عبــد الحميــد، ٢٠٠٣(. وتعتبــر السياســة 
الاقتصاديــة " مجموعــة القواعــد، والأدوات، والإجــراءات، والوســائل التــي تضعهــا الحكومــة مــن أجــل تحقيــق هــدف، أو 

مجموعــة مــن أهــداف الاقتصــاد القومــي، خــلال فتــرة زمنيــة معينــة" )الخطيــب وديــاب، ٢٠١٤(.  

أيضــا تعُــرف السياســة الاقتصاديــة علــى أنهــا "القــرارات الخاصــة بالاختيــار بــين الوســائل المختلفــة التــي يملكهــا المجتمع، 
لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة معينــة، وكذلــك البحــث عــن أفضــل الطــرق التــي توصــل إلــى تحقيــق هــذه 
ــة الإجــراءات، والسياســات، والأدوات المتعلقــة بالسياســات الماليــة،  الأهــداف" )النســور، ٢٠١٥(، كمــا يقُصــد بهــا "جمل
ــة"  ــة والاجتماعي ــق الأهــداف الاقتصادي ــي تســتهدف تحقي ــة الت ــج الاقتصادي ــة، والبرام ــة والسياســات الداخلي والنقدي

)الأفنــدي، ٢٠١٤(.

ــد مجموعــة الإجــراءات والخطــوات التــي تــرى الحكومــة  وفـــي الســياق الســابق تــرى الباحثــة أن السياســة القتصاديــة: تُعُّ
ضــرورة الأخــذ بهــا لتوجيــه نشــاط المجتمــع ككل باتجــاه تحقيــق أهــداف معينــة تــؤدي إلــى تعظيــم رفاهــة المجتمــع خــلال 

فتــرة زمنيــة محــددة.

ومن التعريفات السابقة نسجل عددًا من الملاحظات:

أ - السياســة القتصاديــة هــي الأســلوب الــذي تتدخــل بــه الدولــة فـــي النشــاط الاقتصــادي، ويختلــف شــكل تدخــل الدولــة 
فـــي النشــاط الاقتصــادي تبعًــا لدرجــة نمــو هــذا الاقتصــاد.

ب - تتكــون السياســة الاقتصاديــة مــن شــقين أساســيين: الأول مجموعــة مــن الأهــداف، أمــا الثانــي مجموعــة الوســائل 
ــوارد  ــا درجــة التطــور الاقتصــادي والم ــرة أهمه ــق هــذه الأهــداف وتتحــدد الأهــداف بعوامــل كثي ــي تمكــن مــن تحقي الت
الاقتصاديــة. ومــن ثــمَّ فــإن أي سياســة اقتصاديــة تهــدف علــى المــدى الطويــل إلــى تحقيــق عــدد مــن الغايــات، ويقصــد 
بالغايــة، الرؤيــة التــي يتــم تحقيــق الأهــداف مــن خلالهــا، بينمــا الهــدف هــو الشــيء الــذي يجــب تحقيقــه للوصــول للغايــة، 
ويكــون ملموسًــا وقابــلًا للقيــاس، ويرتبــط بتوقيتــات محــددة. أمّــا الوســائل فتتمثــل فـــي الأدوات والطــرق والأســاليب التــي 

يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق الأهــداف المطلوبــة )عبــد الحميــد،٢٠٠٣(. 

ج - تختلــف السياســات الاقتصاديــة فـــي الــدول الرأســمالية عــن الــدول الاشــتراكية، إلا أن مهــام هــذه السياســات تتمحــور 
نحــو أهــداف عامــة كالمحافظــة علــى النمــو الاقتصــادي، والاســتخدام الأمثــل للمــوارد، والاســتقرار الاقتصــادي، أيضًــا 
ــيما بينهــا  تختلــف السياســة الاقتصاديــة داخــل الــدول الرأســمالية نفســها، فتختلــف هيــاكل السياســات الاقتصاديــة فـ

)علــي، ٢٠١٥(. 

3. تعريف السياسة القتصادية 
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د- يقصــد بأهــداف السياســة الاقتصاديــة "مجموعــة الأهــداف الاقتصاديــة التــي تســعى الحكومــة إلــى تحقيقهــا ضمــن 
برنامــج موحــد وخــلال فتــرة زمنيــة محــددة"، ويتضمــن هــذا البرنامــج العديــد مــن الأهــداف )الحســين، ٢٠٠٢( وتتلخــص 
هــذه الأهــداف فـــي أربعــة أهــداف رئيســة، هــي: النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة، والبحــث عــن التشــغيل الكامــل، 

وتــوازن ميــزان المدفوعــات، والاســتقرار الاقتصــادي "اســتقرار الأســعار" )الأمم المتحــدة، ٢٠١٤(.

وعنــد الحديــث عــن مراحــل صنــع السياســة الاقتصاديــة، نجــد أنهــا أحــد أشــكال السياســة العامــة، ومــن ثـَـمَّ تمــر بمراحــل 
صنــع السياســة العامــة نفســها، وهــي كالتالي:

"Agenda Setting" المرحلة الأولى: تحديد الأولويات ووضع جدول الأعمال

تواجــه أي حكومــة العديــد مــن القضايــا والمشــكلات، ولكــن لا تســتطيع حلهــا معًــا؛ حيــث يتــم وضــع أولويــات لــكل 
المشــكلات والقضايــا، بنــاءً علــى القضايــا الأكثــر إلحاحًــا مــن بــين المطالــب العامــة، ومــن ثَــمَّ تقــوم بوضعهــا علــى جــدول 

الأعمــال )أندرســون، ١٩٩٨(. 

المرحلة الثانية: تجميع البيانات والمعلومات

يتــم فـــي هــذه المرحلــة تجميــع أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات والإحصائيــات المتعلقــة بالمشــكلات مــن جهــة، وبالإمكانــات 
المتوفــرة مــن جهــة أخــرى، ولا بـُـد أن تتســم هــذه البيانــات والمعلومــات بالدقــة والواقعيــة والحداثــة.

المرحلة الثالثة: وضع البدائل وبلورة السياسة العامة

ــات  ــم اســتخدام المعلوم ــث يت ــا؛ حي ــة لحله لي ــك بوضــع اقتراحــات أوَّ ــة إيجــاد حــل للمشــكلة؛ وذل ــي هــذه المرحل ــم فـ يت
والبيانــات المتوفــرة مــن المرحلــة الســابقة فـــي وضــع البدائــل، وكــذا تحديــد الإمكانــات المتوفــرة لــكل بديــل.

المرحلة الرابعة: صياغة السياسة العامة

لية لبرامج العمل اللازمة لمواجهة المشكلة. يتم فـي هذه المرحلة بلورة مقترحات أوَّ

المرحلة الخامسة: تنفـيذ السياسة العامة

إن تنفـــيذ السياســة العامــة هــو تحويلهــا إلــى نتائــج ملموســة، وتشــمل هــذه المرحلــة كل الإجــراءات التــي تضــع السياســة 
العامــة موضــع التنفـــيذ الفعلــي.

المرحلة السادسة: تقويم السياسة العامة

يتــم خــلال هــذه المرحلــة معرفــة الآثــار والانعكاســات الســلبية والإيجابيــة المترتبــة علــى تنفـــيذ السياســات العامــة، وعلــى 
اليتهــا فـــي تحقيــق الأهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا، وعلــى أثــر مخرجاتهــا. مــدى فعًّ

	. مراحل صنع السياسة القتصادية
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

5. أهم جماعات المصالح القتصادية المصرية 
والقضايا التي ركزت عليها

جماعــات المصالــح هــي إحــدى المؤسســات أو الفواعــل غيــر الرســمية، التــي تضــم مجموعــة مــن الأفــراد، لديهــم مصالــح 
وأهــداف مشــتركة؛ وتســعى بشــتى الطــرق إلــى تحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا، ومــن ثـَـمَّ تحــاول التأثيــر علــى عمليــة صنــع 
السياســات العامــة بمــا يخــدم مصالحهــا. وقــد تكــون هــذه الجماعــات لهــا مصالــح سياســية محضــة، أو جماعــات 
المصالــح شــبه السياســية وهــي تجمــع بــين الأهــداف السياســية والاقتصاديــة، مثــل: جمعيــات رجــال الأعمــال، والنقابــات 
العماليــة، أيضًــا جماعــات المصالــح التــي تمــارس نشــاطات متعلقــة بمجــالات حقــوق الإنســان، أو حقــوق المــرأة، وغيرهمــا.

ــي النظــام  ــي مصــر، نجــد أن جماعــات المصالــح ظاهــرة قديمــة فـ وعنــد تنــاول أهــم جماعــات المصالــح الاقتصاديــة فـ
السياســي المصــري؛ فقــد عــرف النظــام السياســي المصــري هــذه الجماعــات منــذ إنشــاء أول غرفــة تجاريــة عــام ١٨٩٦، 

وكذلــك عــام ١٩٠٠ الــذي شــهد إنشــاء أول نقابــة للعمــال فـــي مصــر.

ــة أساســية،  ــد الاقتصــادي بصف ــة والبعُ ــام بالسياســة الاقتصادي ــح ذات الاهتم ــى جماعــات المصال ــز الدراســة عل وترك
والتــي تتمثــل فـــي: الغــرف التجاريــة، الغــرف الصناعيــة، النقابــات العماليــة، النقابــات المهنيــة، وجمعيــات رجــال الأعمــال.

 وقبــل البــدء فـــي الحديــث عــن دور هــذه الجماعــات لابــد مــن توضيــح نقطــة مهمــة، وهــي اختــلاف دور جماعــات المصالح 
فـــي التأثيــر علــى عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة  فـــي الــدول الديمقراطيــة عــن دورهــا فـــي الــدول الناميــة؛ ففـــي 
ــي  ــي الــدول الناميــة، ففـ الــدول الديمقراطيــة يكــون هنــاك دور بــارز وتأثيــر واضــح لهــذه الجماعــات عــن نظيراتهــا فـ
هــذا الســياق رأت الأدبيــات الغربيــة - مــن المنظــور الديمقراطــي - أن هــذه الجماعــات تشــارك فـــي صنــع السياســات أو 
التأثيــر فـــيها؛ وأنهــا آليــة لتحقيــق التــوازن والاســتقرار، وذلــك اســتنادًا علــى حريــة التعبيــر والتعدديــة السياســية القائمــة، 
وهــذا هــو القائــم بالفعــل فـــي الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، أمــا بالنســبة للحالــة المصريــة؛ فجــاء دور بعــض هــذه 
الجماعــات كــرد فعــل لمــا يحــدث علــى أرض الواقــع، وهــذا علــى الرغــم مــن نصــوص الدســتور والتشــريعات التــي تدعــم 

دور هــذه الجماعــات، وهــذا علــى النحــو التالــي:

1.5 الغرف التجارية
لــم يكــن لهــذه الغــرف شــكل منظــم وإطــار تشــريعي، إلــى أن صــدر أول تنظيــم تشــريعي لهــا بالقانــون رقــم ١٤ لسنــــــــــة 
ــي جميــع المحافظــات المصريــة، وتمثــل المصالــح  ١٩٣٣، ثــمَّ القانــون رقــم ٣٠ لســنة ١٩٤٠، وتنتشــر الغــرف التجاريــة فـ
التجاريــة والصناعيــة والإقليميــة لــدى الســلطات الرســمية فـــي الدولــة، ويتمثــل الإطــار القانونــي المنظــم لعمــل الغــرف 

التجاريــة فـــي القانــون رقــم ١٨٩ لســنة ١٩٥١ ولائحتــه التنفـــيذية. )هــلال، ٢٠١٠(
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

 والجديــر بالذكــر أنــه منــذ عــام ٢٠٠٢ وحتــى الآن، ووفقًــا لأحــكام القانــون رقــم ٦ لســنة ٢٠٠٢"، فــإن الغــرف التجاريــة 
تؤَُســس بقــرار مــن وزيــر التجــارة والصناعــة، يحــدد فـــيه مقــر الغرفــة ودوائــر اختصاصهــا وعــدد أعضائهــا، ويعــين الوزيــر 
ــد كل غرفــة  نصــف عــدد أعضــاء كل غرفــة، ويتــم اختيــار النصــف الثانــي بطريــق الانتخــاب الســري العــام، ومــن ثــمَّ تعُُّ

مؤسســة عامــة ولهــا شــخصية اعتباريــة )قانــون"٦"، ٢٠٠٢( 

وعــن دور الغــرف التجاريــة فـــي التأثيــر علــى عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة خــلال فتــرة الدراســة، فــكان لهــا 
محــاولات ضبــط الأســعار، فـــي الســـوق المصريــة ورعايــة مصالــح المستهلكيـــن. هــذا بالإضافــة إلــى تركيــز الغــرف عـلـــى 
التجــارة الداخليــة )التجزئــة والجـمـلـــة(، كمــا اهتمــت الغــرف أيضًــا بمطالــب عديــدة تفصيليــة لحمـايـــة مصالــح التجــار 
مــن أهمهــا تهريــب الملابــس مــن الصــين لمـصـــر، وفتــرات الأوكازيــون حتــى تناســب موســم الـــرواج للســلع التــي يعرضهــا 

التجــار، وغيرهــا مــن الأمــور التفصيليــة )موقــع الغــرف التجاريــة-٢٠٢١(

 ويبــرز دور الغــرف التجاريــة فـــي مراحــل التحــول الاقتصــادي التــي مــر بهــا النظــام المصــري، ومــن خــلال مراقبــة 
الأســعار كمــا ســبق القــول ينصــب الــدور الأكبــر فـــي ضبــط الأســعار والتأكــد مــن تطبيــق السياســات الحكوميــة المرتبطــة 
بعمليــة الإصــلاح الاقتصــادي، مثــل: إلغــاء الدعــم لمــن لا يســتحقه، وطــرح ســلع بأســعار مخفضــة عــن طريــق عمــل 
المعــارض التجاريــة، فـــي محاولــة لتخفـــيف أعبــاء تبعــات الإصــلاح الاقتصــادي علــى المواطنــين، ليــس هــذا فحســب بــل 
للغــرف التجاريــة بموجــب القانــون رقــم "١٨٩" لســنة١٩٥١، أن تقــدم للحكومــة آراء ومقترحــات بشــأن القوانــين واللوائــح، 
والضرائــب المتعلقــة بالتجــارة والصناعــة، والتعريفــة الجمركيــة، وإنشــاء وتعديــل طــرق النقــل، والأجــور، والرســوم 
الخاصــة، والمحــلات العموميــة، وجميــع المســائل الأخــرى المتعلقــة بتقــدم التجــارة والصناعــة )قانــون ١٨٩ لســنة ١٩٥١(.

أدت سياســات الإصــلاح الاقتصــادي إلــى إنشــاء الغــرف التجاريــة مــع الــدول الأجنبيــة، والتــي يقــوم بعضهــا بأنشــطة 
تفــوق أنشــطة الغــرف المحليــة، مثــل غرفــة التجــارة المصريــة الأمريكيــة، والتــي تأسســت عــام ١٩٨٢، ويتمثــل دور هــذه 
الغرفــة فـــي فتــح قنــوات للتواصــل والحــوار مــع صانعــي القــرار فـــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، وذلــك مــع التركيــز 
علــى تحريــر التجــارة، والعمــل علــى تهيئــة بيئــة الاســتثمار، بالإضافــة إلــى المشــاركة فـــي إصــلاح القطــاع المالــي المصرفـــي 

وإجــراءات الجمــارك والضرائــب )موقــع الغرفــة الأمريكيــة بالقاهــرة، ٢٠٢١( 

وخــلال فتــرة تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي )٢٠١٦-٢٠٢١( تمثــل دور الاتحــاد والغــرف فـــي دعــم المنشــآت 
ــاء بمســتويات  ــة الاقتصــاد الرســمي والارتق ــي منظوم ــر الرســمي فـ ــج القطــاع غي ــرة والمتوســطة ودم ــة الصغي التجاري
التجــارة وتحســين المعيشــة وفتــح أســواق جديــدة، كذلــك القيــام بضبــط الأســعار )موقــع اتحــاد الغــرف التجاريــة المصريــة، 

.)٢٠٢١

2.5 الغرف الصناعية
ترجــع النشــأة التاريخيــة للغــرف الصناعيــة فـــي مصــر للعــام ١٩١٥، حينمــا تم تشــكيل لجنــة "التجــارة والصناعــة"، ثــمَّ 
تأســيس رابطــة الصناعــة فـــي مصــر فـــي عــام ١٩٢٢، وفـــي عــام ١٩٢٧ تم تأســيس أول غرفــة للصناعــة، وهــي غرفــة 

صناعــة لتمثيــل جميــع الصناعيــين العاملــين فـــي مجــال الملاحــة. )موقــع الاتحــاد العــام للغــرف الصناعيــة، ٢٠٢١( 
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وتمثــل هــذه الغــرف أنشــطة القطاعــات الصناعيــة، وتعمــل علــى تحســين الأداء، والزيــادة الإنتاجيــة فـــي القطاعــات التــي 
يضمهــا اتحــاد الصناعــات المصريــة، وتوفـــير الأدوات التــي مــن شــأنها تســهيل الاســتثمار الصناعــي، وتعُــدُّ هــذه الغــرف 
بمثابــة الهيئــات التــي تمثــل فـــي دوائــر اختصاصهــا المصالــح الصناعيــة والإقليميــة لــدى الســلطات الحكوميــة، وتكــون لهــا 

شــخصية اعتباريــة )موقــع اتحــاد الصناعــات المصريــة، ٢٠٢١(.

وفـــي الإطــار الســابق يمكــن الحديــث عــن اتحــاد الصناعــات المصريــة، حيــث أنشــئ فـــي عــام ١٩٢٢ تحــت مســمى جمعيــة 
الصناعــات بالقطــر المصــري، وفـــي عــام ١٩٤٧ تم تغييــر الاســم إلــى اتحــاد الصناعــات المصريــة، وفـــي عــام ١٩٥٨ صــدر 

قانــون التنظيــم الصناعــي الــذي حــول الاتحــاد والغــرف الصناعيــة إلــى مؤسســات عامــة )هــلال، ٢٠١٠(

 ويمثــل هــذا الاتحــاد نســبة عريضــة مــن مصالــح الأعضــاء المباشــرة، والمشــاركة فـــي وضــع السياســات والتشــريعات التــي 
تــؤدي إلــى تشــجيع الاســتثمار، والمســاعدة فـــي النمــو الاقتصــادي، تحفـــيز النمــو الاقتصــادي الصناعــي علــى الصعيــد 

المحلــي. 

وينقســم أعضــاء الاتحــاد إلــى ١٩ غرفــة عاملــة تمثــل كل منهــا قطاعًــا صناعيًّــا رســميًّا يعمــل فـــي مصــر، وتعمــل الغــرف 
مــع أعضائهــا مــن الشــركات والمؤسســات الصناعيــة بشــكل فاعــل؛ حيــث إنهــا تقــدم لهــم الدعــم الفنــي لتطويــر أعمالهــم، 
ــاول ودراســة  بالإضافــة إلــى هــذه الغــرف، فالاتحــاد يعمــل مــن خــلال لجــان فنيــة متخصصــة تعمــل بشــكل أفقــي؛ لتن
القضايــا المهمــة المشــتركة بــين مختلــف القطاعــات الصناعيــة، وتعُــد هــذه اللجــان هــي المحــرك الأساســي والفعــال لعمــل 
الاتحــاد، كمــا أن نمــط العضويــة الإلزاميــة لجميــع مــن يرغــب فـــي اســتخراج تراخيــص صناعيــة أو تجاريــة ) موقــع اتحــاد 

الصناعــات المصريــة، ٢٠٢١(.

وللاتحــاد العديــد مــن الأهــداف التــي تطــورت وتغيــرت لتواكــب الظــروف السياســية والاقتصاديــة منــذ عــام ١٩٩١ وحتــى 
وقتنــا هــذا، وهــي: تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، ودعــم المشــروعات والمبــادرات للقطاعــات المهمشــة، فضــلًا عــن تعزيــز 
ــة عــن طريــق دعــم  ــة والمغذي ــل دور الصناعــات المكمل ــى تشــجيع وتفعي ــة إل ــة للشــركات، بالإضاف المســؤولية الاجتماعي
ــى توســيع  ــة كافــة، مــع العمــل عل ــي أنحــاء الجمهوري ــرة والمتوســطة وانتشــارها فـ ــة الصغــر والصغي المشــروعات متناهي
قاعــدة وفــرص التدريــب وبنــاء القــدرات، مــع دعــم كل متطلبــات ومقومــات تطويــر الأعمــال ) موقــع اتحــاد الصناعــات 

ــة،٢٠٢١( المصري

والجديــر بالذكــر أن الاتحــاد العــام للصناعــات قــد رأى أثنــاء برنامــج الإصلاح الاقتصادي )١٩٩١-٢٠١٠(، أن السياســات 
الاقتصاديــة التــي تتخذهــا الحكومــة فـــي ظــل هــذا البرنامــج لابــد أن يواكبها تعديل فـــي التشــريعات الاقتصاديــة القائمة؛ 
ــيذ سياســات التحــول الاقتصــادي، فعــل ســبيل المثــال قــدم الاتحــاد خــلال مؤتمــر اتحــاد الصناعــات  ــي تنفـ لتســاعد فـ
المصريــة ١٩٩٩ دراســة عــن قانــون العمــل المطبــق فـــي هــذا الوقــت، وكــذا إدخــال بعــض التعديــلات علــى مشــروع قانــون 
العمــل الــذي كان تتــم مناقشــته فـــي التوقيــت نفســه، وقــد رأى الاتحــاد ضــرورة توحيــد قوانــين العمــل اســتجابة للتحــولات 
الاقتصاديــة، وقــدم إضافــة إلــى هــذا المشــروع " بــأن يكــون هنــاك مرونــة لــكل مــن صاحــب العمــل والعامــل فـــي إنهــاء 
ــي مصــر، أمــا بالنســبة  ــق فـ ــي المطب ــة بينهمــا. أيضــا رأى الاتحــاد ضــرورة إصــلاح النظــام الضريب العلاقــات التعاقدي
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لتجربــة الخصخصــة فـــي مصــر، فــكان الاتحــاد مؤيــدا لجهــود الدولــة فـــي خصخصــة شــركات القطــاع العــام، إلا أنــه 
رأى ضــرورة مــد نطــاق برنامــج الخصخصــة ليشــمل قطاعــات البنيــة التحتيــة ومؤسســات القطــاع العــام والمنافــع العامــة 
وتكليــف جهــات رقابيــة قطاعيــة بالإشــراف علــى ذلــك؛ وهــذا لضمــان عدالــة التســعير وتحســن نوعيــة الخدمــة )نحــو 

رؤيــة جديــدة للصناعــة فـــي مصــر، ٢٠٠٠(

ــي ٢٠١٦ كان الاتحــاد العــام للصناعــات مــن الداعمــين لسياســات  ومــع بدايــة تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي فـ
الاقتصاديــة التــي تســاعد فـــي تطبيــق هــذا البرنامــج، وقــد رأى ضــرورة تغييــر بعــض التشــريعات الاقتصاديــة القائمــة، 
مــن أهمهــا الاســتثمار والضرائــب والجمــارك ليتواكــب مــع التغييــرات التــي طــرأت علــى السياســة الاقتصاديــة، بــل 
الإســراع فـــي إصــدار بعــض القوانــين مثــل، قانــون المشــروعات المتوســطة الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، حيــث يعــد هــذا 
القانــون نقطــة مهمــة فـــي تحفـــيز الاقتصــاد غيــر الرســمي علــى الانضمــام إلــى الاقتصــاد الرســمي، وأكــد علــى سياســات 
التحــول الرقمــي  والشــمول المالــي وأهميتهــا فـــي دعــم ونمــو الاقتصــاد المصــري، وخــلال جائحــة كورونــا بــرز دور الاتحــاد 
ــة  ــك المطالب ــي، وكذل ــي أو الجزئ ــي اضطــرت للإغــلاق الكل ــي صــرف التعويضــات للشــركات الت ــة بالإســراع فـ بالمطالب
بإدخــال بعــض التغييــرات علــى بعــض السياســات الاقتصاديــة المطبقــة بالفعــل، وقــد تمــت الاســتجابة مــن جانــب الهيئــات 
والمؤسســات الحكوميــة بإدخــال تعديــلات اســتثنائية علــى السياســات الاقتصاديــة )أجنــدة الإصلاحــات العاجلــة لدفــع 

النمــو الصناعــي وتشــجيع الاســتثمار الأجنبــي، ســبتمبر٢٠٢١(.

3.5 النقابات العمالية 
ــم  ــف الســجائر كأول تنظي ــة عمــال ل ــى عــام ١٩٠٠، حينمــا تم تشــكيل نقاب ــات إل ــذه النقاب ــة له ترجــع النشــأة التاريخي
عمالــي نقابــي فـــي مصــر )هــلال، ٢٠١٠(، وتوالــى تأســيس النقابــات العماليــة؛ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود قانــون يســبغ 
عليهــا صفــة الشــرعية علــى هــذه النقابــات، إلــى أن تم صــدور القانــون رقــم ٨٥ لســنة ١٩٤٢، ثَــمّ صــدور القانــون رقــم 
٣١٩ لســنة ١٩٥٢، ثَــمّ صــدور قانــون العمــل الموحــد فـــي عــام ١٩٥٩، الــذي قــام بإدمــاج عــدد مــن النقابــات فـــي بعضهــا 

البعــض؛ بحيــث تكــون هنــاك نقابــة واحــدة للمشــتغلين فـــي مهنــة واحــدة )عدلــي، ١٩٩٠(. 

وتعــد النقابــات العماليــة مــن أقــدم أنــوع جماعــات المصالــح المصريــة، وهــي تمثــل مصالــح أعضائهــا مــن خــلال التأثيــر 
علــى السياســات العامــة، وتوجــد فـــي مصــر نحــو ٢٣ نقابــة عماليــة عامــة حتــى عــام ٢٠١١ مثــل، النقابــة العامــة لعمــال 

الغــزل والنســيج، والنقابــة العامــة لعمــال البنــوك والتأمينــات وغيرهــا.

ــا لقانــون النقابــات العماليــة رقــم ٣٥ لســنة ١٩٧٦ المعــدل بالقانــون رقــم ١ لســنة ١٩٨١، يتخــذ التنظيــم النقابــي  وطبقً
للعمــال شــكلًا هرميًّــا، تتشــكل قاعدتــه مــن اللجــان النقابيــة، ووســطه النقابــات العامــة، وتتمثــل قمتــه فـــي الاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال، بينمــا تتمثــل مســتويات التنظيــم فـــي اللجــان النقابيــة للعاملــين فـــي المنشــآت، وحــدد هــذا القانــون أيضًــا 
دور هــذه النقابــات وهــو المشــاركة فـــي مشــروعات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وحشــد طاقــات العمــال. وتعمــل 
هــذه النقابــات علــى رفــع كفــاءة عمــال الإنتاجيــة، وتمكينهــم مــن الإســهام فـــي التطــور الصناعــي، وحمايــة حقــوق العمــال 

ومصالحهــم )التقريــر الاســتراتيجي العربــي، ١٩٩٢(.
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ــي  ــم النقاب ــي عــام ١٩٥٧، وكان هــذا الاتحــاد هــو التنظي ــة فـ ــة المصري ــات العمالي ــام للنقاب  وقــد تم إنشــاء الاتحــاد الع
القانونــي الوحيــد فـــي مصــر، وحظــي بوضــع رســمي بموجــب القانــون ٣٥ لســنة ١٩٧٦، واســتمر العمــل بهــذا القانــون بعــد 
ثــورة ٢٥ ينايــر٢٠١١  (Maher, 2011(، وحتــى عــام ٢٠١٧ حينمــا صــدر قانــون المنظمــات النقابيــة العماليــة وحمايــة 

حــق التنظيــم النقابــي رقــم "٢١٣" لســنة ٢٠١٧ )موقــع الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر، ٢٠٢١(

وخــلال فتــرة الدراســة حاولــت الحكومــة المصريــة أثنــاء فتــرة حكــم الرئيــس الراحــل مبــارك الســيطرة علــى هــذا الاتحــاد؛ 
حيــث أصبــح أداة فـــي يــد الدولــة، وقــد لعــب العمــال دورًا كبيــرًا خــلال ثــورة ينايــر٢٠١١ فـــي نــزع الشــرعية عــن نظــام 
الرئيــس الراحــل مبــارك، والأكثــر مــن ذلــك كســر الاحتــكار القانونــي لاتحــاد العمــال للتنظيــم النقابــي وشــكّلوا الاتحــاد 
ــس العمــال مئــات النقابــات الجديــدة  المصــري للنقابــات المســتقلة، وهــو أول مؤسســة جديــدة تخــرج مــن رحــم الثــورة، وأسَّ
ــي ثــورة ينايــر، فــإن الحركــة  المســتقلِّة علــى مســتوى المؤسســات. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي لعبــه العمــال فـ
ــا ســتتناوله الدراســة عــن دور  ــو م ــة، وه ــى الســاحة الاقتصادي ــق مكاســب عل ــن تحقي ــن م ــم تتمك ــة المســتقلة ل العمالي

الاتحــاد والنقابــات العماليــة فـــي صنــع السياســة الاقتصاديــة لاحقًــا.

5.	 النقابات المهنية
ــي  ترجــع النشــأة التاريخيــة لهــذه النقابــات لعــام ١٩١٢ حينمــا تم تأســيس نقابــة المحامــين؛ لتكــون أول نقابــة مهنيــة فـ
مصــر، ثـَـمّ نقابــة الصحفـــيين عــام ١٩٤١، وفـــي عــام ١٩٤٦ تأسســت نقابــة المهندســين، وقــد وصــل عــدد النقابــات المهنيــة 
فـــي مصــر إلــى ٢٤ نقابــة مهنيــة، تشــترط فـــي عضويتهــا ضــرورة الاشــتغال بمهنــة معينــة كالطــب، والصيدلــة، وغيرهــا 
)هــلال، ٢٠١٠(. بينمــا تمثــل الإطــار القانونــي لتأســيس وعمــل هــذه النقابــات فـــي القانــون رقــم ١٠٠ لســنة ١٩٩٣، 
والمعــدل بالقانــون رقــم "٥" لســنة ١٩٩٥ )قانــون "١٠٠"، ١٩٩٣(، ولــكل نقابــة مجموعــة مــن الأهــداف تتمثــل فـــي الارتقــاء 
بمســتوى ممارســة المهنــة وتطويرهــا، والدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا، والمشــاركة فـــي صنــع السياســات العامــة المرتبطــة 

بممارســة المهنــة )قنديــل، ٢٠٢٠(.

وقــد منــح قانــون النقابــات المهنيــة صلاحيــات تمكنها بمفردها من تســيير شــؤون المهنة، فالتقييد أو الشــطب من ســجلات 
النقابــة الــذي ينبنــي عليــه منــح أو ســحب بطاقــة النقابــة هــو بمثابــة الترخيــص مــن عدمــه لحاملهــا بمزاولــة المهنــة. كمــا 

تتولــى النقابــة وحدهــا تســيير الملفــات التأديبيــة والعقوبــات فـــي حــق منتســبي المهنة( عبــد الحميد، ديســمبر٢٠١٥(. 

وتســتمد هــذه النقابــات أهميتهــا مــن طبيعــة الــدور الــذي يقــوم بــه أعضاؤهــا، وقــد شــهدت فتــرة التســعينيات توتــرًا بــين 
الدولــة وبعــض النقابــات المهنيــة أثّــر ســلبًا علــى نشــاط هــذه النقابــات، وذلــك بعــد أن أصبحــت بعضهــا منابــر سياســية 
بديلــة، فبــدت أكثــر اســتعدادًا لمــلء الفــراغ السياســي النــاتج عــن تراجُــع دور الأحــزاب المعارِضــة )التقريــر الاســتراتيجي 

العربــي لعــام ٢٠٠٤/٢٠٠٣، ٢٠٠٤(
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وفـــي هــذا الإطــار، تم اســتخدام النقابــات كســاحة للعمــل السياســي والتعبيــر عــن الآراء المعارضــة للدولــة؛ وهــو مــا أدى 
إلــى توتــر العلاقــة بــين الدولــة وهــذه النقابــات؛ فقــد وصــل الأمــر إلــى فــرض الحراســة علــى بعــض هــذه النقابــات أو 
حــل مجلــس النقابــة، وفـــي أعقــاب ثــورة ٢٥ ينايــر مــرورًا بفتــرة حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين، ثـَـمّ ثــورة يونيــو ٢٠١٣، 
أصابــت بعــض هــذه النقابــات حالــة مــن الفوضــى والانقــلاب، أمــا خــلال الفتــرة الحاليــة اتســم عمــل هــذه النقابــات بحالــة 

مــن الاســتقرار )قنديــل، ٢٠٢٠(. 

وفـــيما يتعلــق بعمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة، فــكان هنــاك موقــف مــن مشــروع قانون العمــل الموحد لســنة ٢٠٠٣، وما 
يطرحــه مــن متغيــرات، حيــث رفــض تهميــش دور النقابــات، أو المســاس بحقــوق المهنيــين، خاصــة فـــي ظــل تفاقم مشــكلات 
ســوق العمــل، والتــي تتجــه نحــو مزيــد مــن التفاقــم فـــي ظــل تطبيــق اتفاقيــة "الجــات" فـــي مجــال الخدمــات. ونحــو تفعيــل 
دور أكبــر للنقابــات بمجموعــة مــن المطالــب الأساســية، منهــا ضــرورة مشــاركة المهنيــين فـــي مناقشــة القوانــين التــي تمــس 
مصالحهــم، وإبــداء الــرأي فـــيها باعتبــار أن المهنيــين هــم الأقــدر عــن التعبيــر عــن مصالحهــم والدفــاع عنهــا، بالإضافــة 
إلــى ضــرورة تمثيــل هــذه النقابــات فـــي المجلــس الأعلــى للأجــور، ومجلــس التشــغيل، ولجــان الفصــل، وفــض المنازعــات، 
فعلــى ســبيل المثــال دور  نقابــة الصيـادلـــة مــن أزمــة استيـــراد الــدواء والضريبــة المفروضــة علــى الــدواء خــلال النصــف 
الأول مـــن التســعينيات، بالإضافــة إلــى دور نقابــة الأطبــاء ومواقفهــا المعلنــة عــن مظلــة التأمــين الصحــي، وزيــادة ميزانيــة 
الصحــة، وقضـايـــا الخصخصــة فـــي علاقتهــا بالصحــة خــلال الفتــرة نفســها، كذلــك موقــف نقابــة المهندســين بخصــوص 
احتــكارات شــركات المقــاولات، والضرائــب، وأزمــة الإســكان خــلال عامــي ١٩٩٤ و١٩٩٥  )قنديــل، ٢٠٠٧(، وفـــي الســياق 
ذاتــه،  فقــد أثــرت البيئــة السياســية والاقتصاديــة علــى أداء هــذه النقابــات؛ فــكان للثــورات المصريــة فـــي ٢٠١١ و ٢٠١٣، 
ــدور  ــة الانقســامات، ال ــا مــن فوضــى وعــدم اســتقرار وهيمن ــرة حكــم الإخــوان المســلمين ومــا ارتبــط به فضــلًا عــن فت
الأكبــر فـــي  تراجــع هــذه النقابــات. أمــا خــلال الفتــرة )٢٠١٤-٢٠٢١(، والتــي اتســمت بالاســتقرار السياســي والأمنــي بــرز 
دور هــذه النقابــات؛ فــكان هنــاك تأثيــر لبعــض النقابــات وهــي: المهندســين، والأطبــاء، والصيادلــة فـــي صنــع السياســات 
العامــة، ومحاولــة التأثيــر فـــي السياســات الحكوميــة التــي تتعلــق بمصالــح أعضائهــا، وخصوصًــا مــع التغيــرات التشــريعية 
التــي حدثــت خــلال هــذه الفتــرة، وكذلــك مــع تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي لعــام ٢٠١٦ بــدأ يرجــع دور النقابــات 

المهنيــة مــن جديــد بالمطالبــة بزيــادة المعاشــات والتعويضــات وتحســين الرعايــة الصحيــة لأعضائهــا )قنديــل، ٢٠٢١(.

 وأخيــرًا، خــلال جائحــة فـــيروس كورونــا المســتمرة حتــى وقتنــا هــذا، نشــط دور نقابــات الأطبــاء والتمريــض والصيادلــة 
للتصــدي لهــذه الجائحــة بالتعــاون مــع الحكومــة، وكان الــدور الأبــرز لنقابــة الأطبــاء، والتــي حاولــت بشــتى الطــرق حمايــة 
مصالــح أعضائهــا، وتطويــر أداء الأطبــاء، وزيــادة البــدلات الممنوحــة للأطبــاء، وتعديــل بــدل الوقايــة مــن الأمــراض 
المعديــة؛ وقــد نجحــت فـــي توصيــل رســالتها إلــى المؤسســات الحكوميــة والــرأي العــام، وهــي رســالة تتعلــق بحمايــة حقــوق 

الأطبــاء واحتــرام المهنــة )النقابــة العامــة لأطبــاء مصــر، ٢٠٢١(. 
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 5.5 جمعيات رجال الأعمال: 

ترجــع النشــأة التاريخيــة  لجمعيــات رجــال الأعمــال لســبعينيات القــرن الماضــي، حيــث ارتبطــت نشــأتها بتطبيــق سياســات 
ســت أول جمعيــة لرجــال الأعمــال  الانفتــاح الاقتصــادي، ففـــي عــام ١٩٧٥ تم تأســيس المجلــس المصــري الأمريكــي، ثـَـمّ أسُِّ
ــا  عــام ١٩٧٧ وهــي "جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين"، ويقُصــد بهــا مجموعــة منظمــات إداريــة لهــا هيــكل مســتقل ذاتيًّ
عــن الحكومــة، وتتوافــر لديهــا المــوارد الماليــة، وتتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن التجانــس بــين أعضائهــا ومصالحهــم؛ فتضــم 
أعضــاء يجمعهــم الاهتمــام بالسياســة الاقتصاديــة، وتعبِّــر عــن مصالــح أعضائهــا، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى الإســهام 

فـــي أنشــطة تنمويــة مســاندة )قنديــل، ٢٠١١(.

وتلــي تأســيس جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين جمعيــات أخــرى مــن أهمهــا جمعيــة رجــال الأعمــال بالإســكندرية، 
وجمعيــات المســتثمرين فـــي بعــض المــدن الجديــدة، مثــل: جمعيــة مســتثمري الســادس مــن أكتوبــر، والعاشــر مــن رمضــان 
ســت أول جمعيــة لســيدات الأعمــال تحــت مســمى "جمعيــة ســيدات الأعمــال" عــام  وغيرهمــا، ليــس هــذا فحســب، فقــد أسُِّ
١٩٩٧، بالإضافــة إلــى جمعيــات لشــباب وشــابات الأعمــال والتــي تمثــل الجيــل الأحــدث لهــذه الجمعيــات )قنديــل، ٢٠٠٧(.

وتضــم هــذه الجمعيــات الشــريحة العليــا مــن رجــال الأعمــال، ورؤســاء مجالــس الإدارات فـــي الشــركات الكبــرى والبنــوك 
وقطــاع الأعمــال، وتضــم أيضًــا الكثيــر مــن الــوزراء الســابقين، وتتميــز هــذه الجمعيــات بتوافــر المــوارد الماليــة، الأمــر الــذي 
يجعلهــا تتســم بحريــة الحركــة والاســتقلالية، بالإضافــة إلــى أنهــا تتميــز بالتجانــس بــين أعضائهــا ومصالحهــم، وعلــى 

عكــس النقابــات العماليــة والمهنيــة تتســم هــذه الجماعــات أيضًــا بمحدوديــة حجــم العضويــة )هــلال، ٢٠١٠(.

ــي مصــر خــلال  ــد الغــرض الأساســي مــن وراء هــذه الجمعيــات دعــم برامــج الإصــلاح الاقتصــادي التــي طبقــت فـ ويعُ
الفتــرات الزمنيــة المختلفــة، وتمثــل هــذا الدعــم فـــي تطبيــق سياســة الاقتصــاد الحــر وآليــات اقتصــاد الســوق، وتعميــق 
الــدور التنمــوي للمســتثمر المصــري، وتهيئــة المنــاخ لمســاعدة رجــال الأعمــال للمشــاركة فـــي تنفـــيذ خطــة التنميــة، وفتــح 

الحــوار والاتصــال المســتمر مــع مؤسســات الدولــة، بالإضافــة إلــى التأثيــر علــى صانــع القــرار )عــز الديــن، ٢٠٠٣(.

ــة، وذلــك مــن خــلال  ــى قــرارات السياســة الاقتصادي ــزداد تأثيــر جمعيــات رجــال الأعمــال عل ــدأ ي ومــع مــرور الوقــت ب
موافقــة الحكومــة علــى مطالبهــم؛ فقــد تم تشــكيل لجــان مشــتركة بــين الحكومــة وممثلــي رجــال الأعمــال إبــان حكومــة 
عاطــف صدقــي؛ إذ تم عقْــد لقــاءات واجتماعــات مشــتركة بــين ممثلــي الحكومــة وممثلــي جمعيــات رجــال الأعمــال؛ وذلــك 
مــن أجــل النظــر فـــي اللوائــح والقوانــين التــي تحكــم الجمــارك، والاســتثمار، والتجــارة الداخليــة والخارجيــة، والبنــوك، 
بــل الأكثــر مــن ذلــك بــدأ فتــح قنــوات حــوار واتصــال بــين مجلــس الشــعب وجمعيــة رجــال الأعمــال، فتــم عقْــد اجتماعــات 
مــع لجنــة الزراعــة والــري بمجلــس الشــعب؛ وذلــك مــن أجــل مناقشــة قانــون العلاقــة بــين المالــك والمســتأجر للأرضــي 
الزراعيــة عــام١٩٩١، بالإضافــة إلــى اجتمــاع آخــر مــع رئيــس مجلــس الشــعب " د. محمــد فتحــي ســرور" فـــي ينايــر١٩٩٣ 
تنــاول مناقشــة التشــريعات الاقتصاديــة، وضــرورة اشــتراك رجــال الأعمــال فـــي مناقشــة مشــروعات القوانــين قبــل 

إقرارهــا بواســطة المجلــس )محمــود، ٢٠٠٧(.
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وبــدأ يبــرز دور هــذه الجمعيــات فـــي التأثيــر علــى السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وصياغــة التشــريعات مــن 
خــلال اللجــان المشــتركة مــع الحكومــة، وعضويــة عــدد مــن رجــال الأعمــال فـــي مجلــس الشــعب، وقــد تولــى بعــض رجــال 
الأعمــال رئاســة لجنتــي الخطــة والموازنــة والإســكان بمجلــس الشــعب، بــل الأكثــر مــن ذلــك هــو تولــي بعــض رجــال الأعمــال 
ــا بــين هــذه الجمعيــات  ــة، مثــل:  الصناعــة، والتجــارة، والصحــة، وغيرهمــا، وهــو مــا جعــل هنــاك توافقً لمناصــب وزاري
ورجــال الأعمــال بصفــة عامــة، والسياســات التــي تتخذهــا الحكومــات المصريــة مــن التحــول نحــو القطــاع الخــاص 
والخصخصــة، وتشــجيع وحمايــة الاســتثمار ومنــح المزيــد مــن الحوافــز الاســتثمارية، والتشــريع الضريبــي، والجمــارك، 
والتجــارة الداخليــة، وغيرهــا مــن السياســات الاقتصاديــة المهمــة )التقريــر الاســتراتيجي العربــي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ٢٠٠٩(. 

أمــا بالنســبة للفتــرة مــن ٢٠١١ وحتــى ٢٠٢١، فقــد لوحــظ أثنــاء فتــرة حكــم المجلــس العســكري أنــه قــد حيــد أغلــب رجــال 
الأعمــال الذيــن كانــوا محســوبون علــى نظــام مبــارك، بينمــا حــاول نظــام الإخــوان المســلمين التصالــح معهــم، أمــا بعــد 
الإخــوان، فلــم يحبِّــذ النظــام قيــام بعــض رجــال الأعمــال بــدور سياســي مباشــر، مــع اســتمرار دورهــم الاقتصــادي الداعــم 
للاقتصــاد المصــري؛ وخــلال تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي عــام ٢٠١٦، بــدأ يحــدث تغييــر فـــي دور جمعيــات رجال 
ــة  ــة الإصــلاح؛ فدعمــت السياســات الاقتصادي ــي عملي ــث أصبحــت شــريكًا فـ ــات رجــال الأعمــال، حي الأعمــال وجمعي
المواكبــة لبرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي؛ حيــث رأت أن المشــروعات التنمويــة الكبــرى بقطاعــات البنيــة التحتيــة، فضــلا 

عــن إنشــاء المجمعــات الصناعيــة تســهم فـــي النهــوض بــأداء الاقتصــاد المصــري )عادلــي، ٢٠١٧(.

بــل الأكثــر مــن ذلــك هــي المشــاركة الفعليــة فـــي مناقشــة التشــريعات الاقتصاديــة المواكبــة للإصــلاح الاقتصــادي، وتغييــر 
السياســات الاقتصاديــة القائمــة، وكان ثمــار ذلــك هــي قوانــين الاســتثمار ٢٠١٧، والجمــارك ٢٠٢٠، وتعديــل بعــض أحــكام 

قانــون الضريبــة علــى الدخــل، وقانــون تعديــل القيمــة المضافــة، وتعديــل قانــون المحاكــم الاقتصاديــة. 

ولــم يقتصــر دور جمعيــات رجــال الأعمــال علــى الــدور الداعــم لتطبيــق سياســات الإصــلاح الاقتصادي، بــل كان هناك دور 
اجتماعــي نابــع مــن المســؤولية الاجتماعيــة لهــذه الجماعــات، والمتمثــل فـــي قيامهــا بدعــم الجمعيــات الأهليــة وشــراكتهم 
معهــا، بــل والقيــام علــى تأســيس بعــض هــذه الجمعيــات كبنــك الطعــام المصــري، ليــس هــذا فحســب، بــل والقيــام بــدور 
الوســيط بــين المؤسســات المانحــة والفئــات المهمشــة التــي تضــررت مــن بعــض السياســات الاقتصاديــة، مثــل: سياســات 
الخصخصــة، والتحــول نحــو اقتصــاد الســوق، فقامــت بعــض هــذه الجمعيــات بتلقــي المنــح مــن وكالــة المعونــة الأمريكيــة، 
والمعونــة الكنديــة، والاتحــاد الأوروبــي وغيرهــا؛ للقيــام بالإشــراف علــى مشــروعات القــروض الصغيــرة، وتأهيــل شــباب 

الخريجــين لإيجــاد فــرص عمــل ) قنديــل،٢٠١١(.
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

٦. دور جمعية رجال الأعمال المصريي والتحاد العام للنقابات العامة فـي 
عملية صنع السياسة القتصادية المصرية خلال الفترة )2021-1991(

وقبــل الحديــث عــن دور هــذه الجماعــات فـــي صنــع السياســات الاقتصاديــة، لابد مــن توضيح المقصود بالدور أو المشــاركة 
فـــي صنع السياسات الاقتصادية، فالمشـــاركة فـــي صنع السياسات الاقتصادية تتضـــمن إعـــلان المســـاندة لمواقـــف معينـــة 
ــها، أو  ــا، أو رفضــ ــة، أو إلغائهــ ــة معينــ ــرار سياســ ــى إقــ ــة علــ ــال، الموافقــ ــى ســبيل المث ــددة، عل ــات محــ ــق بسياســ تتعلـ
 تعديلهــا. وقــد تمثــل المشــاركة أحــد التحديــات؛ لأنهــا قــد تتضمــن معارضــة لموقــف الحكومــة بالنســبة لقضايــا محــددة

. )www.pdf-yemen.com)

وفـــي الإطــار الســابق يتنــاول هــذا المحــور دور كل مــن جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين والاتحــاد العــام للنقابــات العامــة 
فـــي التأثيــر علــى صنــع السياســات الاقتصاديــة المصريــة، والتعــرف علــى مــدى الكفــاءة فـــي القيــام بهــذا الــدور خــلال 
الفتــرات التاريخيــة المختلفــة. وســوف تقســمها الدراســة إلــى مرحلتــين، المرحلــة الأولــى الفتــرة مــن عــام )١٩٩١-٢٠١١( 
والتــي تتمثــل فـــي عشــرين عامًــا، والمرحلــة الثانيــة الفتــرة مــن )٢٠١١-٢٠٢١( وهــي تشــمل الفتــرة الانتقاليــة مــن )٢٠١١-

٢٠١٣(، وتشــمل فتــرة ثــورة ينايــر٢٠١١ وثــورة ٣٠ يونيــة ٢٠١٣ مــرورا بفتــرة حكــم الإخــوان المســلمين، بالإضافــة إلــى فتــرة 
حكــم الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مــن )٢٠١٤-حتــى الآن(.

1.٦ دور جمعية رجال الأعمال المصريي فـي عملية صنع السياسة القتصادية
ــا  تمــت الإشــارة ســابقًا عــن النشــأة التاريخيــة لجمعيــات رجــال الأعمــال، وبصفــة عامــة تم إنشــاء هــذه الجمعيــة وفقً
لقانــون الجمعيــات الأهليــة رقــم ٣٢ لســنة ١٩٦٤، وارتبطــت أهــداف هــذه الجمعيــة بسياســة الانفتــاح الاقتصــادي ؛ 
حيــث تقــوم الجمعيــة بمناقشــة جميــع المشــكلات التــي تواجــه مجتمــع الأعمــال، وتقــوم بإعــداد التوصيــات وأوراق العمــل، 
وتقديمهــا إلــى الجهــات الحكوميــة المختصــة؛ للتأثيــر علــى صانعــي القــرار، فالجمعيــة عضــو دائــم فـــي عــدد مــن اللجــان 
الحكوميــة والبرلمانيــة لمناقشــة القوانــين، بالإضافــة إلــى تمتــع الجمعيــة باســتقلالها المالــي منــذ نشــأتها، وذلــك مــن خــلال 
اشــتراكات الأعضــاء واشــتراكات اللجــان الأجنبيــة المماثلــة )موقــع جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، ٢٠٢١(. ٦.1.1 

أهــداف الجمعيــة

 تعددت وتنوعت أهداف الجمعية وذلك على النحو التالي:

العمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لمساعدة مجتمع الأعمال على ممارسة دوره الاقتصادي. 	

تبني القضايا التي تواجه رجال الأعمال مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة. 	

وضــع تصــورات وأفــكار رجــال الأعمــال أمــام المســؤولين بأجهــزة الدولــة؛ حتــى يكــون لهــم دور إيجابــي فـــي تنفـــيذ  	
السياســة الاقتصاديــة للدولة.

دعم سياسات الاقتصاد الحر وتعميق دور المستثمر المصري فـي خطة التنمية الاجتماعية للدولة. 	
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العمل على تنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأجنبية. 	

ــن خــلال  	 ــة، م ــة والتشــريعية للأعضــاء بمــا يخــدم أنشــطتهم الاقتصادي ــات الاستشــارية والفني ــديم الخدم تق
لجــان متخصصــة، وتوجــد ١٧ لجنــة متخصصــة تعمــل علــى دراســة الموضوعــات والمشــكلات التــي تتعلــق بأنشــطة 

اقتصاديــة معينــة )موقــع جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، ٢٠٢١(.

2.1.٦ دور الجمعية فـي صنع السياسة القتصادية )2021-1991(

   كان ولا يــزال للجمعيــة دور واضــح فـــي التأثيــر علــى السياســات الاقتصاديــة فـــي مصــر. ومــن خــلال مراجعــة التقاريــر 
الســنوية الصــادرة عــن جمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، تبــين هــذا الــدور وموقــف الجمعيــة مــن التشــريعات الاقتصاديــة 
المنظمــة للاقتصــاد المصــري، والتــي تخــدم مصالــح أعضائهــا بصفــة خاصــة، وجمعيــات رجــال الأعمــال بصفــة عامــة،   
فقــد أدى حضــور الجمعيــة لاجتماعــات  بعــض لجــان البرلمــان المصــري، مثــل: اللجنــة الاقتصاديــة، ولجنــة الخطــة 
والموازنــة وغيرهــا مــن اللجــان بمجلــس الشــعب "النــواب حاليًّــا"،  إلــى طــرح بعــض وجهــات النظــر إزاء  بعــض السياســات 
ــة  ــة والأوروبي ــاك بعــض مجالــس الأعمــال بــين الجانــب المصــري وبعــض الــدول العربي العامــة، ليــس هــذا فحســب فهن
والآســيوية التــي تهتــم بالجانــب الاقتصــادي؛ فـــيوجد نحــو ١٢ مجلــس أعمــال مصــري مــع دول )المجــر- أوكرانيــا- تونس- 
تركيــا - اســتراليا- كوريــا -الأردن- اليونــان- تايلانــد - رومانيــا بالإضافــة إلــى لجنــة تنميــة العلاقــات الصينيــة- لجنــة 
تنميــة العلاقــات الاقتصاديــة مــع إفريقيــا(،  ويتمحــور دور هــذه المجالــس فـــي دعــم وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة بــين 
مصــر وهــذه الــدول وتنميــة التبــادل التجــاري، وخلــق فــرص للتعــاون والاســتثمار المشــترك، وســوف نعــرض فـــي الســطور 
القادمــة موقــف الجمعيــة مــن بعــض هــذه السياســات خــلال فتــرة الدراســة، وكيــف اســتطاعت فـــي بعــض الأحيــان تغييــر 
هــذه السياســات لصالحهــا، وســوف تقســمها الدراســة إلــى مرحلتــين، المرحلــة الأولــى الفتــرة مــن عــام )١٩٩١-٢٠١١( 
والتــي تتمثــل فـــي عشــرين عامًــا، والمرحلــة الثانيــة الفتــرة مــن )٢٠١١-٢٠٢١( والتــي تتمثــل فـــي عشــر ســنوات، وتشــمل 
الفتــرة مــن )٢٠١١-٢٠١٣ (  وهــي الفتــرة الانتقاليــة ، ثـَـمّ الفتــرة مــن )٢٠١٤-٢٠٢١( وهــي الفتــرة الحاليــة، وهــذا علــى 

النحــو التالــي.

3.1.٦ الفترة من عام )1991( حتى ) 25 يناير 2011(:

قامــت الجمعيــة بمعارضــة مشــروع قانــون الضريبــة علــى المبيعــات عــام١٩٩١، ومشــروع قانــون الضريبــة الموحــدة  	
ــيد  ــار المســتثمرين، وإنمــا يفـ ــه لا يراعــي مصلحــة الممولــين وكب ــة أن ــى الدخــل عــام ١٩٩٣؛ حيــث رأت الجمعي عل
صغــار المســتثمرين. وهــي المعارضــة التــي أســفرت عــن اســتجابة الحكومــة لذلــك مــن خــلال اتخــاذ سلســلة مــن 
القــرارات التــي كان محورهــا منــح رجــال الأعمــال بالقطــاع الخــاص اســتثناءات وامتيــازات )عــز الديــن، ٢٠٠٣(.

ــة  	 ــة بعملي ــيذية المتعلق ــى السياســات التنفـ ــة إل ــيذ برنامــج الخصخصــة، بالإضاف ــي تنفـ ــة فـ ــطء الدول ــاد ب انتق
الخصخصــة؛ فقــد طالبــت الجمعيــة بتوفـــير مزيــد مــن الشفافـــية فـــي هــذا الشــأن، وأن تقــوم الحكومــة بإعــداد 
قاعــدة بيانــات تفصيليــة عــن الشــركات المعروضــة للبيــع، والمطالبــة بتشــكيل لجنــة فــض الخلافــات بــين المســتثمرين 
ورجــال الأعمــال والحكومــة، علــى أن تضــم أعضــاء مــن الطرفـــين؛ الأمــر الــذي اســتجابت لــه الحكومــة بتأســيس 

هــذه اللجنــة.
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

ــي هــذا  	 ــي محاولــة الجمعيــة لتعديــل بعــض السياســات الاقتصاديــة التــي اتخذتهــا الحكومــة فـ عــام ٢٠٠٤، فـ
العــام، رفضــت الجمعيــة التعديــلات التــي أدُخلــت علــى قانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار رقــم ٨ لســنة ١٩٩٧؛ 
ــي المقابــل  ــة، فـ ــى الســلع الرأســمالية التــي تدخــل العمليــة الإنتاجي فقــد رأت ضــرورة إلغــاء ضريبــة المبيعــات عل
كانــت الحكومــة تــرى أنــه لا مجــال لتقــديم حوافــز أو إعفــاءات ضريبيــة أو جمركيــة جديــدة فـــي هــذه التعديــلات، 
ليــس هــذا فحســب بــل طالبــت الجمعيــة الحكومــة بإدخــال بعــض التعديــلات علــى السياســات النقديــة والجمركيــة 
القائمــة؛ وذلــك مــن خــلال الاتجــاه إلــى دمــج البنــوك، والســير فـــي تغييــر نظــم وإجــراءات الإفــراج الجمركــي فـــيما 
يتعلــق بالجمــارك، والتوصيــة بتحريــر القطــاع العــام مـــن اللائحــة الموحــدة، وربــط الحوافــز بنوعيـــة وجــودة الإنتــاج، 

وقــد اســتجابت الحكومــة لأغلــب هــذه المطالــب )التقريــر الســنوي لجمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، ٢٠٠٥(.

وفـــيما يتعلــق بمشــروع قانــون الشــركات الموحــد -المعُــد بواســطة مجلــس أمنــاء الهيئــة العامــة للاســتثمار- فـــي  	
ــا مــن القوانــين المتعــددة التــي تحكــم الشــركات،  ــم يوحــد أيًّ يونيــو ٢٠٠٨؛ فقــد رأت الجمعيــة أن هــذا المشــروع ل
وهــي: الشــركات المؤسســة وفقًــا لقانــون رقــم ١٥٩ لســنة١٩٨١، وقانــون شــركات قطــاع الأعمــال رقــم ٢٠٣ لســنة 
١٩٩١، وقانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار رقــم ٨ لســنة ١٩٩٧، والنصــوص المتعلقــة بتأســيس الشــركات والســوق 
الأولــى لــلأوراق الماليــة فـــي قانــون ســوق المــال رقــم ٩٥ لســنة ١٩٩٢، وإنمــا اقتصــر فقــط علــى الشــركات المقامــة 

وفقًــا لقانونــي ١٥٩، وقانــون ســوق المــال )التقريــر الســنوي لجمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، ٢٠٠٨(.

وفـــي ٥ مايــو ٢٠٠٨ صــدرت مجموعــة مــن القــرارات الاقتصاديــة الحكوميــة، والتــي تضمنــت إنهــاء جميــع  	
تراخيــص مشــروعات المناطــق الحــرة العاملــة كثيفــة الطاقــة مــن مظلــة قانــون الاســتثمار١٩٩٧ -التــي تعمــل فـــي 
مجــال الأســمدة، والحديــد والصلــب، وتصنيــع البتــرول، وتصنيــع وتســييل ونقــل الغــاز الطبيعــي- وقــد صــدرت هــذه 
القــرارات ضمــن القانــون ١١٤ لســنة ٢٠٠٨، ورفضــت الجمعيــة هــذا القانــون -بشــكل واضــح وصريــح- ورأت أن 
للقــرار انعكاســات ســلبية كثيــرة علــى المســتثمرين، بــل إنــه يؤثــر ســلبًا علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة فـــي مصــر 

)التقريــر الســنوي لجمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، ٢٠٠٥(.

وعنــد تحليــل هــذا التأثيــر نجــد أن تعديــل بعــض القوانــين جــاء لصالحهــم، حيــث تم إصــدار بعــض القوانــين  	
والقــرارات الاقتصاديــة، كانــت جميعهــا فـــي صالــح رجــال الأعمــال؛ الأمــر الــذي أكــد مــدى هيمنــة رجــال الأعمــال 
وتأثيرهــم علــى عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة فـــي هــذه الفتــرة، وذلــك مــن خــلال كــون عــدد كبيــر مــن رجــال 
الأعمــال أعضــاء فـــي الحــزب الوطنــي وكــذا فـــي لجنــة السياســات، بالإضافــة إلــى البرلمــان، بــل الأكثــر مــن ذلــك 

توليهــم بعــض الــوزارات الاقتصاديــة المهمــة خــلال هــذه الفتــرة.

1.٦.	 الفترة من )25 يناير2011( حتى عام )2021(

حاولــت الجمعيــة خــلال الفتــرة التاليــة لثــورة ينايــر ٢٠١١ وحتــى ثــورة ٣٠ يونيــو ٢٠١٣ وضــع كل الإمكانــات تحــت تصــرف 
الدولــة مــن أجــل دعــم وتطويــر الاقتصــاد المصــري، ليــس هــذا فحســب وإنمــا عملــت علــى إزالــة جميــع العقبــات التــي 
ــاخ الاســتثمار بمســاعدة  ــة من ــادة تنافســية الاقتصــاد المصــري، وتهيئ ــى زي ــة، والعمــل عل ــة التنمي ــق عملي تعتــرض تحقي

الحكومــات المتتاليــة خــلال هــذه الفتــرة )التقريــر الســنوي لجمعيــة رجــال الأعمــال المصريــين، ٢٠١١(.
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

ومنــذ عــام ٢٠١٤ حتــى اليــوم، نشــط دور الجمعيــة فـــي عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة مــن خــلال اللقــاءات المشــتركة 
بــين الجمعيــة وأعضــاء الحكومــة، وبحضــور لجلســات مجلــس النــواب لمناقشــة أهــم التشــريعات الاقتصاديــة خــلال هــذه 
الفتــرة، مثــل: قانــون الضريبــة علــى الدخــل، وقانــون الاســتثمار، وقانــون الجمــارك، وقانــون القيمــة المضافــة، وغيرهــا 

مــن التشــريعات الاقتصاديــة التــي ترســم ملامــح الجمهوريــة الجديــدة فـــي مصــر.

وحاولــت الجمعيــة مــن خــلال مجالــس الأعمــال المصريــة مــع بعــض الــدول الترويــج لبعــض الفــرص الاســتثمارية المصريــة، 
وتنميــة التعــاون التجــاري والاقتصــادي بــين مصــر وهــذه الــدول، ولــم يتوقــف دور الجمعيــة عنــد هــذا الحــد، بــل قامــت 
الجمعيــة بإعــداد الدراســات إزاء بعــض القضايــا الاقتصاديــة، وكذلــك خــلال الأزمــات التــي أثــرت علــى الاقتصــاد 
المصــري، وتقديمهــا للحكومــة لدراســتها ومحاولــة تطبيقهــا وتحويلهــا للسياســات علــى أرض الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال 
شــكلت الدراســات التــي قدمتهــا الجمعيــة خــلال جائحــة كورونــا فـــي أوائــل عــام ٢٠٢٠ مــن أجــل تعديــل بعــض السياســات 
الاقتصاديــة أحــد مظاهــر هــذا الــدور، مثــل عــودة عمــل الشــهر العقــاري أو علــى الأقــل القســم الخــاص بتوثيــق التوكيــلات 
ومعامــلات البنــوك وشــركات التمويــل، ليــس هــذا فحســب وإنمــا طالبــت الجمعيــة فـــيما يتعلــق بقطــاع التشــييد: التواصــل 
ــة بقطــاع التشــييد بشــأن:  ــدة حــول مطالبــات منظمــات العمــال العامل ــة الجدي ــة المجتمعــات العمراني والمتابعــة مــع هيئ

تأجيــل ســداد أقســاط الأراضــي لمــدة ســتة أشــهر، مــد مهلــة تنفـــيذ المشــروعات العقاريــة لمــدة ســنة إضافـــية.

أمــا بالنســبة لقطــاع التصديــر؛ فــرأت الجمعيــة ضــرورة مســاندة القطاعــات التصديريــة المختلفــة، وعلــى رأســها 
ــدوق  ــدى صن ــن ل ــي ســداد مســتحقات المصدري ــة فـ ــى اســتمرار الدول ــد عل ــع التأكي ــزة النســبية؛ م القطاعــات ذات المي
المســاندة، وقــد رأت الجمعيــة فـــيما يتعلــق بالقطــاع الســياحي ضــرورة تأجيــل ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة، وســرعة 
تدخــل البنــك المركــزي لــدى البنــوك لصــرف قــروض ميســرة بفائــدة ٥٪ تتســدد علــى ثــلاث ســنوات لــكل منشــأة وشــركة 
ســياحية. إســقاط الفوائــد علــى القــروض للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، والتأكيــد علــى مبــادرة 

ــرة والمتوســطة. ــل ســداد القــروض للمشــروعات الصغي البنــك المركــزي المصــري الخاصــة بتأجي

2.٦ دور النقابات العمالية فـي صنع السياسة القتصادية خلال الفترة )2021-1991(
وتتنــاول الدراســة النقابــات العماليــة مــن خــلال دورهــا داخــل الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر فـــي صنــع السياســة 

الاقتصاديــة خــلال فترتــين كمــا يلــي.

1.2.٦ الفترة من عام 1991 حتى 25 يناير 2011:

ــي المجالــس  فقــد نــص دســتور مصــر المعمــول بــه خــلال هــذه الفتــرة "دســتور ١٩٧١" وتعديلاتــه علــى تمثيــل العمــال فـ
الشــعبية المنتخبــة، حيــث تم تخصيــص نســبة ٥٠٪ للعمــال والفلاحــين فـــي جميــع المجالــس الشــعبية المنتخبــة، وذلــك فـــي 

مجلســي الشــعب والشــورى والمجالــس الشــعبية المحليــة )مــادة "٨٧" مــن الدســتور،١٩٧١( 

ــة  ــة الاقتصادي ــي مناقشــة مشــروعات خطــط التنمي ــات المشــاركة فـ ــح لاتحــاد النقاب ــد أتُي ــات فق ــون النقاب ــا لقان ووفقً
والاجتماعيــة عمومًــا، بالإضافــة إلــى إبــداء الــرأي فـــي مشــروعات القوانــين واللوائــح، والقــرارات المتعلقــة بتنظيــم شــؤون 

العمــل والعمــال )موقــع الاتحــاد العــام لنقابــات مصــر، ٢٠٢١(.

101



مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

وقــد بــرز دور النقابــات العماليــة فـــي فتــرة التســعينيات مــع بــدء تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي، والبدء فـــي برنامج 
الخصخصــة، وبســبب عمليــات الخصخصــة فقَــدَ العديــد مــن العاملــين فـــي الدولــة وظائفهــم، وتحــول عــدد كبيــر مــن 

العمــال إلــى القطــاع غيــر الرســمي؛ الأمــر الــذي جعــل هــؤلاء العمــال خــارج نطــاق التنظيــم والحمايــة مــن الدولــة.

وفـــي هــذا الســياق، صــدر القانــون رقــم ٢٠٣ لســنة ١٩٩١ الخــاص بقطــاع الأعمــال الــذي قــرر خصخصــة بعــض شــركات 
القطــاع العــام، فقــد أعــد الاتحــاد دراســة حــول تطبيــق هــذا القانــون علــى أرض الواقــع، وذكــر خــلال هــذه الدراســة أنــه 
ــية دون أن تتخــذ  تبــين مــن خــلال الممارســة أن بعــض الشــركات القابضــة قــد بــدأت باللجــوء لأســلوب الدمــج والتصفـ
الإجــراءات والوســائل المنصــوص عليهــا فـــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفـــيذية لإقالــة الشــركات المتعثــرة وزيــادة أرباحهــا 

)التقريــر الاســتراتيجي العربــي، ١٩٩٣(.

ثـَـمّ صــارت قضيــة الخصخصــة مــن أهــم القضايــا التــي أثيــرت خلال عقــد التســعينيات، ومع الخلاف حول هــذه القضية، 
كان هنــاك رفــض مــن جانــب بعــض النقابــات علــى السياســات الاقتصاديــة المتعلقــة بتطبيــق برنامــج الخصخصــة، فعــل 
ســبيل المثــال رفضــت بعــض النقابــات هــذه السياســات، كنقابتــي عمــال الصناعــات الهندســية وعمــال الكيماويــات، ورأت 
الحكومــة فـــي ظــل هــذا التخــوف مــن الخصخصــة والإصــلاح الاقتصــادي ضــرورة عقــد اجتماعــات دوريــة بــين الــوزراء، 

والقيــادات العماليــة؛ لتخفـــيف مخــاوف العمــال مــن الخصخصــة )التقريــر الاســتراتيجي العربــي، ١٩٩٦(.

والجديــر بالذكــر أنــه كانــت هنــاك محــاولات للســيطرة علــى الاتحــاد، بالإضافــة إلــى التدخــل الحكومــي الصريــح والمتكــرر 
فـــي أعمالــه وانتخاباتــه؛ الأمــر الــذي بــدا واضحًــا فـــي انضمــام معظــم أعضائــه للحــزب الوطنــي الحاكــم آنــذاك، ليــس 
ــي الحكومــة، وقــد أدى ذلــك إلــى إحــكام ســيطرة الحكومــة علــى  ــيذية فـ هــذا فحســب، بــل تولــى بعضهــم مناصــب تنفـ
التنظيــم النقابــي الرســمي. فعلــى ســبيل المثــال فـــي دورة الاتحــاد )٢٠٠٦-٢٠١١( التــي بلــغ عــدد أعضائهــا )٢٣( عضــوًا، 
كان أولئــك الأعضــاء منضمــين إلــى الحــزب الوطنــي؛ الأمــر الــذي أثَّــر علــى الهــدف الأساســي مــن هــذا الاتحــاد، بســبب 

موافقتهــم علــى أغلــب السياســات الاقتصاديــة التــي نــص عليهــا القانــون )عبــد الله، ٢٠١١( 

وقــد هدفــت هــذه السياســات الاقتصاديــة إلــى تضييــق الفــرص السياســية أمــام العمــال والحركــة العماليــة مــن ناحيــة 
التأثيــر الفعلــي علــى السياســات العامــة، عمومًــا، والسياســات الاقتصاديــة، بالأخــص )عبــد الوهــاب، ٢٠٠٥(.

تم إقــرار حــق الإضــراب للعمــال بضوابــط وشــروط معينــة عــام ٢٠٠٣؛ فأصبــح تنظيــم الإضــراب بموافقــة ثلثــي أعضــاء 
ــذا  ــال، وك ــوق العم ــاع عــن حق ــادة الاتحــاد بالدف ــد قي ــة؛ نظــرًا لبع ــازداد عــدد الاحتجاجــات العمالي ــة، ف ــة العام النقاب
التأثيــر علــى أهــم القــرارات الاقتصاديــة المتعلقــة بالعمــال، فقــد ارتفعــت هــذه الاحتجاجــات مــن ٢٦٦ عــام ٢٠٠٦ إلــى 

٦١٤ عــام ٢٠٠٧ وإلــى ٧٠٠ عــام ٢٠٠٩ )مركــز التضامــن العمالــي الدولــي، ٢٠١٠(.

 ولــم يقتصــر الأمــر علــى الاحتجاجــات والإضرابــات العماليــة، بــل أصبحــت فكــرة إنشــاء أول نقابــة مصريــة مســتقلة 
أمــرًا واقعًــا؛ فكانــت أول نقابــة مصريــة مســتقلة وليــدة هــذه الاحتجاجــات وهــي النقابــة العامــة المســتقلة لعمــال الضرائــب 
العقاريــة كأول نقابــة عماليــة مســتقلة تم تأسيســها عــام ٢٠٠٧، عندمــا شــكل موظفــو الضرائــب العقاريــة لجنــة وطنيــة 
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

للإضــراب؛ وذلــك لمطالبتهــم بالمســاواة فـــي الأجــور مــع موظفـــي الضرائــب الذيــن توظفهــم وزارة الماليــة بشــكل مباشــر، 
ــي  ــي الأجــور، واســتمروا فـ ــين بالمســاواة فـ ــا مطالب ــدة ١١ يومً ــة لم ــام هــؤلاء العمــال بالاحتجاجــات أمــام وزارة المالي وق
الاحتجــاج حتــى رضــخ وزيــر الماليــة الأســبق "بطــرس غالــي" للموافقــة علــى مطالبهــم )مصطفــى واليعقوبــي، ٢٠١٥(.  

وفـــي هــذا الســياق أمضــت لجنــة الإضــراب العــام لموظفـــي الضرائــب العقاريــة فـــي تنظيــم نقابــة مســتقلة، وانضــم أكثــر 
ــة  ــة والهجــرة بالنقاب ــراف وزارة القــوى العامل ــر اعت ــل الأكث ــة، ب ــى هــذه النقاب ــا مــن نحــو ٥٠ ألــف عضــو إل مــن ٣٠ ألفً
ــي تأســيس هــذه النقابــة إلــى اتفاقيتــي الحريــة النقابيــة لســنة  ــي أبريــل ٢٠٠٩، وتمثــل الســند القانونــي فـ الجديــدة فـ
١٩٨٧ و١٩٩٨، الصادرتــين عــن منظمــة العمــل الدوليــة، بالإضافــة إلــى المعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافـــية، وهــذا باعتبــار مصــر عضــوًا فـــي هــذه الاتفاقيــات. ليــس هــذا فحســب، بــل تأسســت نقابــات مســتقلة أخــرى، 

للفنيــين فـــي مجــال الرعايــة الصحيــة والمعلمــين، وأصحــاب المعاشــات )الشــرقاوي والعجاتــي،٢٠٢١(.

   ونخلــص مــن ذلــك أن إخفــاق السياســة الاقتصاديــة فـــي أهدافهــا المرجــوة، وزيــادة الفجــوة بــين الطبقــات الاجتماعيــة، 
أديــا إلــى إضرابــات واحتجاجــات العمــال مــن أجــل تغييــر هــذه السياســات؛ فقــد شــهد الكثيــر مــن المصانــع والشــركات 
الكبــرى احتجاجــات عماليــة نتيجــة ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة وســوء الأوضــاع المعيشــية والتضــرر مــن تدنــي الأجــور 
والحوافــز. ومــع فشــل النقابــات العامــة وكــذا الاتحــاد العــام فـــي التأثيــر علــى تغييــر هــذه السياســات، تم اللجــوء إلــى 
إنشــاء كيانــات موازيــة وهــي النقابــات العامــة المســتقلة، ليــس هــذا فحســب بــل لعبــت تلــك الاحتجاجــات دورًا كبيــرًا فـــي 

.)Beinin, 2011) نــزع الشــرعية عــن النظــام، وأســهمت فـــي الإطاحــة بنظــام الرئيــس الأســبق مبــارك

2.2.٦ الفترة من 25 يناير2011 حتى عام 2021

فـــي أعقــاب ثــورة ينايــر ٢٠١١ لــم تتمكــن النقابــات المســتقلة مــن تحقيــق مكاســب علــى الســاحة السياســية، وكان وجودهــا 
ا فـــي المؤسســات الناشــئة بعــد الثــورة، وأثنــاء المرحلــة الانتقاليــة ظــل هنــاك اســتمرارية فـــي كــون الاتحــاد  محــدودًا جــدًّ
العــام لنقابــات العمــال هــو المســؤول الوحيــد عــن التنظيــم النقابــي، وفـــي أعقــاب ثــورة يونيــو ٢٠١٣ ألغــى دســتور ٢٠١٤ 
نســبة تمثيــل العمــال لـــ ٥٠٪ مــن أعضــاء مجلــس النــواب، ولكــن أدى الاســتقرار الأمنــي والتغيــرات التشــريعية التــي تمــت 

علــى أرض الواقــع إلــى قلــة الإضرابــات العماليــة علــى غــرار آخــر عشــر ســنوات مــن حكــم مبــارك.

 وفـــي ٢٠١٧ صــدر القانــون رقــم "٢١٣" بشــأن المنظمــات النقابيــة العماليــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي، وقــد جــاء هــذا 
القانــون  متضمنًــا بعــض النصــوص التــي  قــد تؤثــر علــى حــق العمــال فـــي تكويــن نقاباتهــم، وممارســة أنشــطتها بحريــة، 
ولعــل أبرزهــا استنســاخ بعــض نصــوص القانــون القــديم الملُغــى رغــم أنــه كان قانونًــا لمصــادرة الحــق فـــي تكويــن النقابــات 
وحرمــان العمــال مــن حقهــم فـــي تكويــن النقابــات اســتقلالًا عــن الاتحــاد العــام للنقابــات العامــة، بــل الأكثــر مــن ذلــك 
نــص هــذا القانــون فـــي بعــض مــواده علــى الحبــس والغرامــة، ومــن ثـَـمّ كان لــه الكثيــر مــن المســاوئ )تقريــر بشــأن أوضــاع 

الحريــات النقابيــة، ٢٠٢١(.
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 ونظــرًا لعيــوب هــذا القانــون، ودعــم النظــام السياســي الحالــي للعمــل النقابــي ودور النقابــات؛ فقــد تم إدخــال تعديــلات 
ــص عــدد  ــلات هــي: تقلي ــه، وكان أهــم هــذه التعدي ــل بعــض أحكام ــم ١٤٢ لســنة ٢٠١٩ بتعدي ــون رق ــه بموجــب قان علي
ــواد الخاصــة  ــاء كل الم ــة لتتكــون مــن ١٥٠ عضــوًا، وأصبحــت الآن تضــم ٥٠ عضــوًا فقــط، وإلغ ــة النقابي أعضــاء اللجن
بالحبــس والغرامــة، وأيضًــا توســيع قاعــدة المشــاركة العماليــة، ومنــح مزيــد مــن الحريــات النقابيــة تتماشــى مــع معاييــر 

منظمــة العمــل الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة )قانــون"١٤٢"، ٢٠١٩(.

كانــت هنــاك محــاولات حكوميــة لزيــادة الأجــور وزيــادة الحــد الأدنــى للأجــور للعاملــين فـــي القطــاع الخــاص فـــي ٢٠٢١، 
وبالفعــل تم تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور للعاملــين بالقطــاع الخــاص فـــي ديســمبر٢٠٢١.وبالتالي يمكــن القــول إنــه فـــي 
الفتــرة الحاليــة قلــت الاحتجاجــات العماليــة، وتم احتواؤهــا مــن خــلال إصــلاح نظــام الأجــور وتعديــل قانــون النقابــات 

العماليــة، وجعلهــم شــركاء فـــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.
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تعُــد جماعــات المصالــح أحــد أهــم الفواعــل غيــر الرســمية فـــي عمليــة صنــع هــذه السياســات، ويختلــف حجــم هــذا الــدور 
وطبيعتــه مــن دولــة إلــى أخــرى،  كذلــك يختلــف هــذا الــدور مــن فتــرة إلــى أخــرى، وكــذا حســب طبيعــة هــذه الجماعــات؛ 
فنجــد أن دور النقابــات العماليــة ازداد فـــي الفتــرة الأخيــرة مــن حكــم الرئيــس الأســبق مبــارك، فرفضــت النقابــات بعــض 
السياســات الاقتصاديــة فـــي هــذا الوقــت، والتــي أضــرت بأوضــاع أعضائهــا ومســتوى معيشــتهم، ومــع عــدم الاســتجابة 
لمطالبهــم كانــت الإضرابــات والاحتجاجــات هــي الأســلوب المســتخدم للتأثيــر فـــي تغييــر هــذه السياســات، كمــا تم اللجــوء 
ــي ظــل خضــوع  ــك فـ ــل النظــام، وذل ــا مــن قب ــرف به ــات الأساســية الشــرعية والمعت ــة للكيان ــات موازي ــى تأســيس كيان إل
ــى الآن،  ــة حت ــت الاحتجاجــات العمالي ــر قل ــورة ٢٥ يناي ــي أعقــاب ث ــه، ولكــن فـ ــام للحكومــة والســيطرة علي الاتحــاد الع
وتم تعديــل قانــون النقابــات العماليــة، والأكثــر مــن ذلــك زيــادة الأجــور، ووضــع حــد أدنــى للأجــر للعاملــين فـــي القطــاع 

الخــاص.

ــأي وســيلة  ــة ب ــا الاقتصادي ــق مصالحه ــح "رجــال الأعمــال" لتحقي ــك ســعت بعــض جماعــات المصال ــل ذل ــي مقاب       فـ
دون النظــر إلــى المصلحــة العليــا للمجتمــع، وعملــت هــذه الجماعــات علــى تحقيــق المزيــد مــن المزايــا والمكاســب، وخــلال 
الفتــرة مــن ١٩٩١-٢٠١١ اســتطاعت هــذه الجماعــات للإســهام فـــي وضــع أو تعديــل السياســة الاقتصاديــة فـــي مصــر. 
وقــد لوحــظ أثنــاء فتــرة حكــم المجلــس العســكري أنــه قــد حيّــد أغلــب رجــال الأعمــال الذيــن كانــوا يحتســبون علــى نظــام 
الرئيــس الراحــل مبــارك، بينمــا رأى نظــام الرئيــس مرســي التصالــح معهــم، أمــا خــلال فتــرة حكــم الرئيــس عبــد الفتــاح 
ــذ النظــام المصــري قيــام بعــض رجــال الأعمــال بــدور سياســي مباشــر، كالــذي كانــوا يمارســونه مــن  السيســي، فلــم يحبِّ
قبــل مــع اســتمرار دورهــم الاقتصــادي الداعــم للاقتصــاد المصــري؛ فقــد حــدث تغيــر فـــي دور هــذه الجماعــات؛ فأصبــح 
هــذا الــدور لا يغلــب عليــه المصالــح الشــخصية؛ ولــم يســمح النظــام المصــري إلا بــدور متــوازن لهــذه الجماعــات فـــي صنــع 
القــرارات الاقتصاديــة بمــا يخــدم مصلحــة الوطــن، وهــذا علــى الرغــم مــن عــودة  بعــض رجــال الأعمــال للحيــاة السياســية 

مــرة أخــرى.

 وفـــي الختــام، نجــد أن دور جماعــات المصالــح فـــي صنــع السياســة الاقتصاديــة تأثــر بالبيئــة السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى نصــوص الدســتور والتشــريعات المصريــة التــي تدعــم دور هــذه الجماعــات فـــي التأثيــر علــى 

السياســات العامــة -عمومًــا- والسياســات الاقتصاديــة خاصــة.

7. خاتمة
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